
هـنري مـايو.. جنـدي فـرنسي ضحـى بنفسـه
لأجل استقلال الجزائر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

جرائم فرنسا البشعة في حق شعوب الدول المستعمرة وتنكرها لمبادئ الحرية والمساواة التي تدعي
ترويجهــا بين دول العــالم، جعــل العديــد مــن الفرنســيين والأوروبيين ينضمــون لصــفوف الثــوار الأحــرار

لمقاومة الاستعمار الفرنسي.

ضمن هؤلاء نجد هنري مايو، أحد الفرنسيين الذين ساندوا ودعموا القضية الجزائرية خلال الثورة
التحريرية، مؤسسًا رفقة مجموعة صغيرة ما عرف بـ”مقاتلين من أجل التحرير” بجبال الونشريس

لمقاتلة الفرنسيين.

يــــر الجديــــد لنــــون بوســــت، ضمــــن ملــــف “فرنســــيون ضــــد الاســــتعمار“، ســــنتطرق في هــــذا التقر
معًا لشخصــية هــنري مــايو الــذي كــرس حيــاته مــن أجــل القضيــة الوطنيــة وساعــد الجــزائريين لنيــل

استقلال بلادهم.
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الانضمام إلى الحزب الشيوعي
ــا باســم عرفــت منطقــة “ســالومبي” الــتي تعــرف حالي ، مــن شهــر يناير/كــانون الثــاني في الـــ
المدنية، ميلاد هنري مايو لأبوين معمرين. تابع دراسته الابتدائية في المدرسة العمومية بالحي، حيث
يــر الجــزائري وآمــن تعــرف علــى فرنانــد إفيتون الجنــدي الفــرنسي الــذي انضــم لاحقًــا إلى جيــش التحر

باستقلال هذا البلد العربي وضحى بحياته حتى تعيش الجزائر الحرة.

سنة ، انضم هنري مايو إلى الشبيبة الشيوعية بالجزائر العاصمة حيث شغل منصب الأمين
العام لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الجزائرية، وهو منظمة ديمقراطية تضم جزائريين وجزائريين ذوي

أصول أوروبية، كما نشط في الحزب الشيوعي الجزائري.

في أثناء عيشه بالجزائر، عاين هنري مايو جرائم فرنسا الاستعمارية في حق
السكان الأصليين للجزائر

يــة بالمدرســة العليــا للتجــارة ســنة ، تحصــل الشــاب هــنري مــايو علــى شهــادة الــدراسات التجار
بالجزائر، ليشتغل بعد ذلك مباشرة محاسبًا في يومية “الجزائر الجمهورية” المقربة من الشيوعيين في

الجزائر المناهضين للاستعمار الفرنسي.

أبريل/نيسان ، التحق مايو بالخدمة العسكرية في منطقة الحراش (بلدية في ضواحي الجزائر
العاصمة)، في وحدة القطار، ثم انضم بعد ذلك إلى المدرسة العسكرية بشرشال في الجزائر، رغم أنه

كان “مدرجًا” كشيوعي من الأمن العسكري.

كتوبر/تشرين في يناير/كانون الثاني ، تمت ترقيته إلى رتبة “ضابط صف” بعد فترة تدريب، وفي أ
الأول  تم تعيينه في الكتيبة  مشاة بمليانة، برتبة ضابط صف بحري، وقد كان محصورًا في

ية بسبب آرائه السياسية، رغم أنه كان مسؤولاً عن إدارة الأسلحة والذخيرة. المهام الإدار

معاينة جرائم الاستعمار الفرنسي
في أثنــاء عيشــه في الجــزائر، عــاين هــنري مــايو جرائــم فرنســا الاســتعمارية في حــق الســكان الأصــليين
للجــزائر، حيــث كــان شاهــد عيــان علــى القمــع الــوحشي وجرائــم فرنســا البشعــة في حــق الجــزائريين

ية. الساعين لاستقلال بلادهم وضمان كرامتهم وحريتهم بعيدًا عن القوى الاستعمار

كان مايو شاهدًا على القمع الذي أصاب الجزائريين المسلمين بعد مذبحة الشمال القسنطيني، إذ
شنــت الســلطات الفرنســية حملــة توقيــف وقمــع واســعة اســتهدفت الآلاف مــن المــدنيين الجــزائريين
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وأحرقـت المبـاني وقصـفت القـرى جـوًا وبـرًا، وسـلحت الأوربيين الذيـن شكلـوا ميليشيـات وعمـدوا إلى
الاعتداء على المدنيين الجزائريين العزل.

كما كان حاضرًا على مجزرة ملعب فيليب فيل في سكيكدة (ملعب  من أغسطس حاليا)، حين
حشرت قوات الاحتلال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وأعدمت العديد منهم، وقد
ية، العســـكرية والمدنيـــة والمليشيـــات ذهـــب ضحيـــة هـــذه الحملـــة الانتقاميـــة للســـلطات الاســـتعمار

الفاشية، ما يقارب الـ جزائري.

هـــذه الجرائـــم الفرنســـية البشعـــة، كـــان لهـــا أثـــر كـــبير علـــى هـــنري مـــايو ومـــواقفه تجـــاه الفرنســـيين
والجزائريين، حيث اختار أن يصطف إلى جانب الشعب الجزائري الذي يناضل لأجل نيل استقلال

بلاده والعيش بكرامة داخل أرضه.

يــــب شاحنــــة أســــلحة عمليــــة مــــايو.. تهر
للمقاومين

ــر مصيرهــم ي قــرر مــايو الانخــراط في صــفوف المقاومــة المســلحة والــدفاع عــن حــق الجــزائريين في تقر
ير الوطني الجزائري بأنفسهم بعيدًا عن وصاية المستعمر الفرنسي، في ذلك الوقت كان جيش التحر

يعاني في الجبال من نقص حاد في التموين بالسلاح.

يوم  من أبريل/نيسان ، يقرر الضابط برتبة عريف في صفوف الجيش الفرنسي هنري مايو
كياس من القنابل وكميات كبيرة تحويل شاحنة عسكرية بها نحو  بندقية ورشاش ومسدس وأ

من الذخيرة الحربية وأجهزة اتصال إلى جبال منطقة عين الدفلى، حيث كان ينتظره ثوار جزائريين.

غــادرت الشاحنــة المحملــة بالأســلحة ثكنــة “مليانــة” في الساعــة  صــباحًا، متجهــة إلى الجــزائر، وكــان
هنري مايو رئيسًا للقافلة، بعد توقف دام ساعتين عند إحدى المنشآت الإقليمية للمعدات، حيث تم
تفريغ جزء من الأسلحة، وتحويل الشاحنة باتجاه غابة بانيم غرب الجزائر العاصمة، حيث تم نصب

كمين هناك من بعض المقاتلين الشيوعيين.

تم نقل الأسلحة إلى مجموعة من الشباب الشيوعي التي تشكلت في منطقة الدوق أورليان – التي
تسمى حاليا مدينة الشلف نسبة إلى وادي الشلف الذي يمر بالمنطقة – تحت مسؤولية عضو من

المكتب السري للحزب الشيوعي الجزائري، عبد القادر بابو.

آمن هنري مايو طيلة حياته القصيرة بالقضية الجزائرية وكان ناشطًا ملتزمًا بها
وضحى بنفسه من أجل استقلال الجزائر
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بعـد الانتهـاء مـن هـذه العمليـة كتـب هـنري مـايو في رسالـة بعثهـا للصـحافة ونشرتهـا جرائـد فرنسـية:
“لســـت مســـلمًا ولكنـــني جـــزائري مـــن أصـــول أوروبيـــة، أعتـــبر الجـــزائر وطني وعلـــي أن أقـــوم نحـــوه
بكل واجبــاتي كبــاقي أبنــاء الجــزائر، مــن خلال تزويــد المحــاربين الجــزائريين بالأســلحة الــتي يحتاجونهــا في

كفاحهم التحرري، إني واع كل الوعي بأني بهذا الموقف أقدم مصالح بلدي وشعبي”.

عقـب هـذه العمليـة مبـاشرة، أسـس هـنري مـايو رفقـة مجموعـة صـغيرة تنظيمًـا مسـلحًا أطلـق عليـه
يــر”، بجبــال الــونشريس لتنضــم إليهــا لاحقًــا مجموعــات أخــرى مــن اســم “مقــاتلون مــن أجــل التحر

تلمسان والأوراس قصد تشكيل النواة الأولى للمقاتلين الشيوعيين.

يــر”، هــي منظمــة عســكرية محظــورة تابعــة للحــزب الشيــوعي الجــزائري، و”مقــاتلون مــن أجــل التحر
تضــم فرنســيين وأوروبيين بينهــم محــارب قــديم قاتــل في إســبانيا مــع الجمهــوريين، انضم أعضاؤهــا
ير الوطني، بعدما رفضت هذه الأخيرة أي نشاط مسلح ينضوي تحت لاحقًا إلى صفوف جبهة التحر

راية أخرى غير رايتها ومواز لنشاطها.

أشرف مايو على العديد من التفجيرات والعمليات المسلحة التي استهدفت القوات الفرنسية المتمركزة
في الجــزائر، وكبــدها العديــد مــن الخســائر في صــفوفها، فقــد آمــن بــضرورة اســتقلال الجــزائر وخــروج

المستعمر الفرنسي من الأرض التي ولد وترع فيها.

تصفية مايو
هــذه العمليــات العســكرية ضــد  المســتعمر الفــرنسي، جعلــت هــذا الأخــير يلاحــق هــنري مــايو ميــدانيًا
ــا بتهمــة الخيانــة ــار ، حُكــم علــى هــنري بالإعــدام غيابيً ــا، ففــي يــوم  مــن مــايو/ أي وقضائيً

من المحكمة العسكرية في الجزائر، إلا أنها لم تتمكن من القبض عليه لتنفيذ حكمها الجائر.

في الـ من يونيو/حُزيران ، فوجئت مجموعة تتكون من  مقاتلين تابعين لمنظمة “مقاتلون
من أجل التحرير” بقيادة هنري مايو، كانت تتمركز بالقرب من منطقة الدوق أورليان، باقتراب قوات

عسكرية فرنسية منها.

عندما رأى المقاتلون عناصر الجيش الفرنسي تقترب منهم، كان الأوان قد فات، فقد تمت محاصرتهم
بالكامل لذلك قرروا الانقسام إلى ثلاث مجموعات، تمكنت المجموعة الأولى من الهروب قبل وصول

الجنود الفرنسيين فيما أجبرت المجموعة الثالثة على الاختباء.

أما المجموعة الثانية التي كانت تضم المقاتل الفرنسي المولود في الجزائر هنري مايو فقد قررت القتال
والتصدي للجنود، لكن تم القضاء على جميع أعضائها بما فيهم هنري المحكوم بالإعدام، الذي كان

يحمل هويتين مزيفتين.
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عقــب قتله بغابــة بــني بــودوان بولايــة الشلــف، عرض الجنــود الفرنســيون جثمان هــنري مــايو الملطــخ
بالدماء ولعدة ساعات بساحة بلدة لامارتين (الكريمية حاليا)، لتثبت السلطات الاستعمارية حجم

جرائمها الوحشية في حق المدافعين عن استقلال الجزائر.

آمن هنري مايو طيلة حياته القصيرة بالقضية الجزائرية وكان ناشطًا ملتزمًا بها وضحى بنفسه من
يـة بالنسـبة لـه، بـل كـانت علـى النقيـض مـن ذلـك، أجـل اسـتقلال الجـزائر، ففرنسـا لم تكـن بطلـة للحر

مناهضة للحرية والمساواة والكرامة، لذلك وجب قتالها وإعادة الأرض إلى أهلها.
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